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لطالما اعتبُرت النقوش الصخرية من أهمّ المصادر البصريةّ القويةّ التي يستعين بها المُؤرخّ من أجل تبيان المسرح الحضاري 
الذي عاش فيه إنسان ما قبل التاريخ

هوامش

محمود الرحبي

كان  فيسبوكياً  مباشرة صديقاً  تلتقي  يحدُث حين 
يــراســلــك بـــوفـــرة عــبــر »مــاســنــجــر«، أن يــقــعــد أمــامــك 
ر الصديقة 

ّ
صامتاً، ثم بالكاد ينطق ببنت شفة. أتذك

ــذه عــادة  الــصــيــنــيــة الــتــي تــســتــخــدم اســمــاً عــربــيــاً، وهــ
ــيـــويـــين، لكي  وجــدتــهــا فـــي المـــغـــرب عــنــد الــطــلــبــة الآسـ
الفم  في  تتبعثر  التي  الصعبة  أسمائهم  أمــر  يسهلوا 
بــأســمــاء عربية سهلة،  يــبــدّلــوهــا  بــأن  ــنــطــق، 

ُ
ت أن  قبل 

لدي  كــان   ،
ً
أحــرف غالباً. مثلا أربعة  الواحد منها من 

الجامعي  الأستاذ  إليه  عرّفني  كــوري جنوبي،  زميل 
أن   

ً
بلمليح، اسمه خالد. ظننت فعلا إدريــس  الــراحــل، 

التي أسكن  هذا اسمه، ولكني مــرّة دعوته إلى الشقة 
فــيــهــا فـــي الـــربـــاط بــرفــقــة زمــــلاء مـــن الــيــمــن، وســألــتــه 
عن سرّ هذا الاســم، وكــان جوابه صريحاً حين نطق 
الكوري، فوجدت أن من الصعب حفظه، لذلك  باسمه 
ــــى الــصــديــقــة  تــفــهــمــت تــصــرّفــه بــســهــولــة. بـــالـــعـــودة إل
»ماسنجر«،  عبر  معها  أتــواصــل  كنت  التي  الصينية 
وكانت إحدى طالبات الأستاذ الجامعي، محمود عبد 
الـــذي عمل فــي جامعة بكين أســتــاذاً زائـــراً. لم  الغني، 

تنطق الفتاة ببنت شفة، حين التقينا أول مرة. ظلت في 
مقهى كلية الآداب في جامعة محمد الخامس صامتة 
الــداخــلــين والــخــارجــين. وكــنــت أستفزّها  تــتــفــرّج على 
بالإيماءات،  كانت  فعلها  ردود  أغلب  ولكن  للحديث، 
ــــى الابـــتـــســـام الــــذي يــســاهــم فـــي إخــفــاء  بـــالإضـــافـــة إل
عينيها الضيقتين. يكمن السبب ربما في أنها كانت 
كانت  حين  ولكنها  بصعوبة،  العربية  الكلمات  تنطق 
 ودون أخطاء، 

ً
كــان قلمها ســيّــالا للعجب،  ويــا  تكتب، 

فيتدفق ذلك الحرص على الكتابة الصحيحة بالعربية، 
والانتباه للشروط الحاسمة للقواعد، ووضع كل كلمةٍ 
في مكانها المناسب من الإعراب والصرف. فبعد »لم« 
كل شيء يجب أن يكون ساكناً، والفاعل كتب له أبد 
الدهر أن يكون مرفوعاً، وظلت الممنوعات من الصرف 

تتحرّك بحريةٍ ورشاقةٍ بين أناملها.
لا نــحــتــاج الآن إلـــى أكــثــر مـــن  لــقــاء عــابــر، لأن جعبة 
الــحــديــث قـــد أفـــرغـــت ســابــقــاً. لـــقـــاء عـــابـــر مــخــتــصــر، 
وبـــكـــلام قــلــيــل ربـــمـــا، هـــو الأنـــســـب حــالــيــاً مـــع عصر 
وتبثّ  هاتفك،  على  تقبض  حــين  ترتبك،  لــن  السرعة. 
، إذا 

ً
، بينما قــد تــرتــبــك، ولــو قــلــيــلا

ً
فيه حديثاً طــويــلا

كان صديقك أو صديقتك أمامك. حتى تعابير الحب 

أجــمــل عبر الــهــاتــف، ومــن يــعــرف ربــمــا أصـــدق كذلك. 
ولأني أمتهن كتابة القصة منذ أكثر من ثلاثين عاماً، 
فسأسرد هذه الحادثة الطريفة. حين كنت مقيماً في 
العم  يمتلكه  كشكٍ  مــن  بعائلتي  أتصل  كنت  تــونــس، 
المحيّا. ولكني حين تعرّفت  لحبيب. وهو شيخ سمح 
إليه أول مرة، ظننت أنه يطردني من دكان هواتفه، وهو 
دكــان ليس فيه ســوى هواتف عامة. حين دخلت من 
أجل المكالمة، طلب مني، بطريقة حازمة، أن أنتظر لأن 

المخادع كلها شاغرة. ثم فجأة قال لي: برّه برّه. ظننته 
يطردني فجأة من المحل، ولكنه تحرّك من مكانه وأخذ 
بيدي وهو يكرّر برّه برّه، ويقودني جهة مخدع الهاتف 
الفارغ. لأكتشف لاحقاً أن كلمة برّه تعني بالتونسي 
أسرع أسرع. رحل العم لحبيب، ولم  تعد توجد مخادع 
هواتف، تلك التي كنا نبقى ننتظر أدوارنا أمامها لكي 
دخل عملة نقدية لكي تتكلم. 

ُ
نتحدّث. عليك كذلك أن ت

وإذا انتهت النقود ستسكت شهرزاد عن الكلام المباح.
مع زيادة المغتربين والاغتراب في العالم، يمكنك الآن أن 
 أو خالتك 

ً
حادِث أمك مثلا

ُ
تختصر الشوق والحنين، أن ت

لــن يكون الأمــر معقداً، ولــن يستدعي الأمــر  أو أخــتــك. 
إليهم مكالمة منك  يــحــدث، حــين تصل  البكاء كما كــان 
وأنت البعيد دائماً. كانت خالاتنا وعمّاتنا حين يريننا 
يستقبلننا بالدموع. هذا الأمر لا بد شعر به عديدون 
مــن قـــراء هــذا المــقــال المــتــواضــع. والأمـــر الآن لــن يحتاج 
لذلك كله، فالغروبات والمكالمات الواتسابية وغيرها من 
وسائل لمّ الشمل ستختصر حتى الحنين بين القارّات، 
وتـــقـــرّب لــنــا الــبــعــيــد لتضعه فــي طــبــق مــن حــيــاة. هــذه 
البدائل التي طاولت المشاعر والأحاسيس، علينا أن نقرّ 

بها، هي أمر واقع  يغيّر وسائله مع كل جيل.

من بنت شفة إلى بنت هاتف

وأخيراً

لن ترتبك، حين تقبض على 
هاتفك، وتبثّ فيه حديثاً 

طويلاً، بينما قد ترتبك، ولو 
قليلاً، إذا كان صديقك أو 

صديقتك أمامك
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النقوش الصخرية
تفكير إنسان ما قبل التاريخ في الفن

الرباط ـ أشرف الحساني

ــــــشــــــكّــــــل الــــــنــــــقــــــوش الــــصــــخــــريــــة 
ُ
ت

مــصــدراً مهمّاً مــن مــصــادر الكتابة 
الــتــاريــخــيّــة الــعــربــيّــة، بــاعــتــبــارهــا 
وثـــائـــق بــصــريّــة مُــذهــلــة شـــاهـــدة عـــن أزمــنــةٍ 
سحيقة مرّت فيها المنطقة العربيّة. لكونها 
فــنــون وممارسات  عــن  دقــيــقٍ  تكشف بشكلٍ 
إنسان ما قبل التاريخ ومُشاهداته اليوميّة 
ــرحــال والــصــيــد والــشــعــائــر الــدّيــنــيــة. 

ّ
فــي الــت

 الصخري، يغلب 
ّ
 أغلب نقوش الفن

ّ
لذلك، فإن

عــلــيــهــا تــصــويــر الـــحـــيـــوانـــات، الـــتـــي تــتــمــيّــز 
بكبر حجمها وعُنفها وقوّتها وتغوّلها في 
ل هذه النقوش تراثاً فنياً لا 

ّ
مث

ُ
الطبيعة. وت

ية التي 
ّ
عدّ من أجمل التحف الفن

ُ
ينضب، وت

تضعنا  ها 
ّ
لأن غاربيّة، 

َ
الم المنطقة  بها  تزخر 

بشكلٍ مُباشر مع تفكير المنطقة وترصد لنا 
تخوّف وأفراح وهواجس الإنسان القديم في 
علاقته بالطبيعة وتغيّرات المناخ. فقد ساهم 
اختلاف المجال الجغرافي الذي يُميّز المنطقة 
غاربيّة في بروز نقوشٍ صخرية مُختلفةٍ 

َ
الم

ومُــتــبــايــنــةٍ، إذ لا تــكــشــف فــقــط عـــن الــســيــاق 
التاريخيّ الذي مرّ فيه هذا الحيّز الجغرافي، 
الــحــيــوانــات التي  التفكير وأنــــواع  بــل نــمــط 

)Getty( في شرق المغرب )ّنقوش صخرية أثرية في مدينة فجيج )أو »فكيك« بالأمازيغية

لطالما  لذلك  الجغرافيّة.  البقعة  هــذه  عمّرت 
اعتبرت النقوش الصخرية من أهمّ المصادر 
ــؤرّخ 

ُ
الم بها  التي يستعين  القويّة،  البصريّة 

من أجل تبيان المسرح الحضاري الذي عاش 
فيه إنسان ما قبل التاريخ، نظراً إلى انعدام 
ــؤكّــــد صـــحّـــة ونــجــاعــة  ــ

ُ
ــيّـــة، ت وثـــائـــق تـــاريـــخـ

بــعــض الأحـــــداث الــتــاريــخــيّــة مـــن عــدمــهــا، لا 
ما  السنين،  بملايين  ق 

ّ
يتعل الأمــر   

ّ
أن سيما 

ى 
ّ
يــجــعــل بــعــض الـــروايـــات الــشــفــويــة أو حت

تناقلة عبر العصور، غير دقيقة 
ُ
الم المكتوبة 

قرّب القارئ إلى طبيعة الحياة اليوميّة 
ُ
ولا ت

ى لو كانت فكّاً 
ّ
لإنسان ما قبل التاريخ، حت

غارات 
َ
أو عظماً أو بقايا جسدٍ متناثر في الم

والكهوف والساحات.
الـــعـــرب  الـــبـــاحـــثـــين  بـــعـــض  ــام  ــيــ قــ  

ّ
غـــيـــر أن

ــد مـــــــن الــــعــــمــــلــــيــــات  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ ــالـ ــ والأجـــــــــانـــــــــب بـ
الجديدة،  الألفية  بداية  منذ  الأركيولوجية 
 المـــغـــرب، يُـــعـــدّ فـــي طــلــيــعــة الــبــلــدان 

ّ
ــــد أن أكّـ

ــداً  ــزايــ ــتــ ــ الــــعــــربــــيّــــة، الــــتــــي تــــعــــرف نـــــمـــــوّاً مُ
ــثـــور عـــلـــى مــــواقــــع الــنــقــوش  مــــن حـــيـــث الـــعـ
داخل  وغزارتها  تنوّعها  بحكم  الصخرية، 
الجهة  ما جعل  المغربيّ،  الجغرافي  المجال 
الــرســمــيّــة الــوصــيــة على الــشــأن الأثــــريّ في 
الحفر في هذه  المغرب، تعمل جاهدة على 

واعتبارها  عنها  الدراسة  وتكثيف  المواقع 
 

ّ
 كــل

ّ
بــشــكــلٍ رســـمـــيّ مـــواقـــع أثـــريّـــة تــســتــحــق

ــعــايــنــة والاهــتــمــام، بــعــدمــا كانت 
ُ
أشــكــال الم

اتٍ عــمــومــيــةٍ مــفــتــوحــة في  أشـــبـــه بـــفـــضـــاء
وجــه الــنــاس يلعب فــوق زخــارفــهــا الأطفال 
ويتجوّلون بمحاذاتها، من دون أيّ عنايةٍ 

ى. 
ّ
أو رقابةٍ حت

الـــــبـــــاحـــــثـــــين  بــــــعــــــض  إلـــــــــحـــــــــاح   
ّ
أن غــــــيــــــر 

الأركـــيـــولـــوجـــيـــين مـــن جـــهـــة، والاكـــتـــشـــافـــات 
ثيرة، جعل الجهة الوزارة الوصية 

ُ
ذهلة والم

ُ
الم

تبذل مجهوداً مُضاعفاً من أجل ترميم هذه 
الــفــنــون الــصــخــريّــة وتــســهــر عــلــى رعــايــتــهــا 
ية، 

ّ
وتثمينها وتأريخها داخل كتالوغاتٍ فن

ضمره من أهميّة بالغةٍ بالنسبة للتراث 
ُ
لما ت

لهذا  التاريخيّ  والسبق  المغرب  في  الأثـــريّ 
الــبــلــد داخــــل بــلــدان حـــوض الــبــحــر الأبــيــض 
الجمالي  ر 

ّ
والتأث ي 

ّ
الفن وعلاقات  توسّط 

ُ
الم

ــان فــــتــــراتٍ تــاريــخــيّــة  ــ ــذه الـــبـــلـــدان إبــ ــ بــــين هـ
 فــيــهــا الإنـــســـان الــقــديــم مُــفــكّــراً 

ّ
ســحــيــقــة، ظـــل

باعتبارها  الصخر،  على  ونقوشه   
ّ
الفن في 

وسيلة تسلية من جهةٍ، وتواصل فعّال مع 
الأجــيــال الــقــادمــةٍ مــن جهة أخـــرى. وتختلف 
ــر، إذ  هـــذه الــنــقــوش مــن مــوقــع أثــــريّ إلـــى آخـ
التمييز في  الأركــيــولــوجــيــون على  يــحــرص 

 الصخري بين نوعين من الأشكال، الأوّل 
ّ
الفن

نعثر  الصخرية«، حيث  »النقوش  بـ  يُسمّى 
رموز  عن  كعبارة  وجدارياته  نماذجه  على 
اتٍ مَــفــتــوحــةٍ  ــاء وأشـــكـــال وعـــلامـــات فــي فـــضـ
ــتـــردّدون عليها دومـــاً.  قــريــبــة مــن الــنــاس ويـ
ي، يُعدّ الطور الأوّلي 

ّ
 هذا النوع الفن

ّ
ذلك أن

 الـــصـــخـــري، حــيــث يُــســجّــل 
ّ
الــتــقــلــيــدي لــلــفــن

م في 
ّ
تخصّصون نوعاً من التعل

ُ
الأثريون والم

وتموّجها  والعلامات  الخطوط  كاليغرافية 
على الصخر. أمّا النوع الثاني، فهو الرسوم 
 
ّ
الفن مُتقدّمة من  شكّل مرحلة 

ُ
الصباغية وت

القديم  ــان 
ّ
الــفــن على  نعثر  الــصــخــري، حيث 

وقــد وضــع عــدّة ألــوان على رسومه، وانتقل 
الضخمة  الــحــيــوانــات  تــصــويــر  مــن  ضمنياً 
ــة بــحــيــاتــه  ــيــــاء صـــغـــيـــرة ذات عـــلاقـ ــى أشــ ــ إلـ
اليوميّة. فهذا النوع لا نعثر عليه إلّا داخل 
ــان أراد أن 

ّ
 الــفــن

ّ
ــأن ــ ــارات، وكـ ــغــ الــكــهــوف والمــ

تفرّدة من عنف 
ُ
يحمي رسومه الصباغية الم

الطبيعة والإنسان.
تتميّز الفنون الصخرية في كونها تسحر 
شاهد، وتجعله يُفكّر في دلالات هذه 

ُ
عين الم

مكن 
ُ
مارسات القديمة، وما إذا كان من الم

ُ
الم

تداول في الحقبة 
ُ
اً بالمفهوم الم

ّ
اعتبارها فن

ــــق فـــي طــبــيــعــة هــذه 
ّ
ــــدق

ُ
 الم

ّ
المـــعـــاصـــرة. لـــكـــن

الــلــوحــات الــبــصــريّــة المـــوجـــودة فــي مناطق 
قد  الــعــام،  الفضاء  على  مَفتوحة  جغرافيّة 
انين القدامى 

ّ
درة الفن

ُ
يصاب بالذهول من ق

عــلــى الــتــخــيــيــل وتــصــويــر طــبــيــعــة الــحــيــاة 
ــقــوّمــات 

ُ
ــر عــلــى جميع الم

ّ
الــيــومــيّــة، إذ تــتــوف

الــجــمــالــيّــة، الــتــي تــجــعــل مــن هـــذه الــنــقــوش 
 مُرتبطاً بسياقٍ 

ً
الصخرية أفقاً فنياً أصيلا

تــاريــخــيّ مُــعــيّن، لــم يــكُــن الإنــســان يُــفــكّــر أو 
يقوى على العيش فيه بسهولة. 

النقوش تضعنا 
بشكلٍ مُباشر مع 

تفكير المنطقة وترصد 
لنا تخوّف وأفراح 
وهواجس الإنسان 
القديم في علاقته 
بالطبيعة وتغيّرات 

المناخ

■ ■ ■
المغرب يُعدّ في طليعة 
البلدان العربيّة، التي 
تعرف نموّاً مُتزايداً 
من حيث العثور 

على مواقع النقوش 
الصخرية

■ ■ ■
تتميّز الفنون 

الصخرية في كونها 
شاهد، 

ُ
تسحر عين الم

ر في 
ّ
وتجعله يُفك

مارسات 
ُ
دلالات هذه الم

القديمة

باختصار


